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 خية، والحضارية، ويظهر التاري تهاأهمي" ةتبسفي منطقة " يعكس تنوع وثراء التراث الأثري       
بشريا من عصور  " الذي جعل منها مكانا مأهولاةتبسالذي تأخذه مدينة "الموقع الجغرافي  ةإستراتيجي

ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا؛ فكانت من مدن شمال إفريقيا التي ازدادت أهمية و شهرة مع نهاية 
طسي الثالث بها؛ الذي حول المسارات والمسالك النوميدية  القرن الأول ميلادي بتواجد الفيلق الأغس

وخدمت أغراض روما العسكرية   قيقية؛ حملت المعايير الرومانية،إلى شبكة من الطرق الح
والازدهار العمراني؛ فتشكلت مدن   الاستيطانية والسياسية الاقتصادية، وساعدت على الاستقرار

 .وعند نهاياتها د تلك الطرقعلى امتدا ومراكز حضارية، وتجمعات ريفية

 :الكلمات المفتاحية

 الطرق  ✓
 ةمنطقة تبس ✓
 ةالروماني فترةال ✓

 الكنترة ✓
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      The diversity and richness of the archaeological heritage in the Tebessa 

region reflects its historical and civilizational importance, and shows the 

geographical location strategy that the city of Tebessa takes, which made it a 

human inhabited place from prehistoric times to the present day; It was one 

of the North African cities that increased in importance and fame at the end 

of the first century AD with the presence of the Third Augustus Legion in it; 

who transformed the Numidian paths into a network of real roads; It carried 

Roman standards, served Rome's military, settlemen, political and economic 

purposes, and helped urban stability and prosperity; Cities, cultural centers, 

and rural communities were formed along those roads and at their ends. 

 

Key words: 
✓ Roads 

✓ Tebessa region 

✓ Roman Period 

✓ Centuriation 

 
 

 

 49-29ص ،(2022) 01العدد: ،06المجلد:

 المجلة التاريخية الجزائرية 
EISSN: 2716-9065  /  0023-2572 ISSN: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/664 

 

mailto:boukef.farida.tebessa@gmail.com


 

30 

 فريدة بوكاف 

 مقدمة  
تعتبر المصادر التاريخية التي تعالج موضوع شبكة الطرق في العالم القديم عامة وفي المغرب القديم        

تعلم عن  ربما لأن المؤرخين القدامى لم يعطوا أهمية لهذا الجانب، ولعل أفضل وثيقة قديمة  خاصة قليلة؛
والمؤرخ عالم الآثار  "Pierre Salama"يقول  ؛جغرافية العالم القديم وتحمل رؤى نظريات ذات طابع عسكري

التي   "La Table d Peutinger" يـــــه الفرنسي المتخصص في الطرق الرومانية في منطقة شمال إفريقيا؛
  الطابع الاقتصادي والإداري  و" ذL'Itinéraire d'Antonin" تم اكتشافها في القرن الخامس عشر، وأيضا 

16)p(Salama, 1948, ،  ق.م يمثل الوثيقة الكتابية والقانونية   111هناك قانون زراعي يٍؤرخ بسنة كما أن
 La Centuriation"   .(Salama, 1948,p 35)"أو عملية إنشاء الطرق وفق نظام الكنترة  تحدد التي

الجزائر خاصة في مجال شبكة الطرق   وفيالأثرية الحديثة في شمال إفريقيا عامة  والدراساتإن الأبحاث        
 القديمة بدأت مع الاحتلال الفرنسي؛ وعليه تبين أن الرومان أول من قام بتحديد مسافات طرقاتهم باستخدام

الميلية على طرقهم باعتبار أن الميل   فهم بذلك أول من قام بوضع العلامات ؛ "Les jalons" أو  أوتاد التعليم
في  عليها  عثرعدد العلامات الميلية التي يقارب . (Salama, 1948, p17) م1480الواحد يساوي 

 قديماوهذا ما يسمح بإثراء علم الكتابات، والتاريخ السياسي والاقتصادي للمنطقة  ؛علامة 2000الجزائر
 17)pSalama, 1948, (. 

" في أقصى الشمال الشرقي من الجزائر، نقلا عن عالم الآثار والمؤرخ الفرنسي  ةتبستقع منطقة "      
"Stéphane Gsell" مدينة  حسب الأساطير تكون ، و"Theveste أنشئت إما من طرف " قد "Heraklès "  

" القائد القرطاجي في القرن الثالث  Hannonوقد احتلها " ، "Liberأو " ودولوجيا اليونانية تأحد الآلهة في المي 
قبل الميلاد خلال الحرب البونية الأولى؛ حيث طالب بثلاثة آلاف رهينة، و كان في ذلك التاريخ يطلق عليها  

أو  " Thèbes" الذي يعني المدينة ذات المائة باب تشبيها لها بمدينة "Hécatompyleالاسم الإغريقي "
" من التسمية  Tebessa" أو "ةتبس استمدت تسميتها الحالية "و ، (Gsell, 1997, p04) المصرية " طيبة"

 ,Theveste "(Gsell, 1997" التي تعني أنثى الضبع، والتي منها أخذ الرومان التسمية " تِيفِسْتِ البربرية "
p4) " وهي مدينة تزخر بتراث أثري عمراني  " مع مجيء العرب الفاتحين، ةتبس، لتحرف هذه التسمية إلى

مما يعكس الجانب الحضاري ويبرز الأهمية الإستراتيجية والتاريخية لهذه المدينة التي لم   ومعماري متنوع وهام؛
كانت مأهولة لأول مرة إلى الوقت الحاضر بالرغم من أنها منطقة داخلية؛  تكن في يوم من الأيام معزولة منذ  

أهمية أماكن ومحطات التعمير البشري من مدن و مراكز حضارية تقاس بعدد الطرق التي  إذا كانت " : وعليه
  ما هي ف الاتصال؛و  وذلك لما تعكسه من الإستراتيجية، الحركية، التفاعل ؛تنتهي إليها والتي تنطلق منها

هي أهم   وما  ، " في الفترة القديمة ؟ كيف كانت بنيتهاةالتي ربطت منطقة "تبس الرومانية طبيعة شبكة الطرق
 وكانت ة لهاالتي شكلت وجه والريفيةالحضارية  والمحطات والمراكزثمة ما هي أهم المدن  ومن ملحقاتها؟ 

 ."؟ستخداماأكثر ا
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  على ما سبق يمكن صياغة الفرضيات التالية:   وتأسيسا    
مع بداية استيطانها، هذه الأخيرة كانت أكثر   والمسالكعلى شبكة من المسارات  "ةتبس منطقة " اشتملت: أولا

عامة   إلى طرق حقيقية في الفترة القديمة بداية من التواجد الروماني في منطقة شمال إفريقيا  وتحولت استخداما،
 خاصة. " ةتبس" ومنطقة

من  حركة المرور وتواصلبطريقة تضمن استمرارية  والمسالك النوميدية ترتيب المسارات: قام الرومان بثانيا
تقوية الأرضية بأعمال مناسبة في الأرضية الأسفنجية، في حين تم نحت الحجارة بشكل مناسب بالنسبة   خلال
لأن جعل الطرق جاهزة للاستخدام في جميع الفصول هو النتيجة الأولى لروح الطريق  ذلك ؛ الصخرية يةللأرض

قام الأول الطريق الروماني عن المسار الدافعة التي تميزت بها الحضارة الرومانية، وهو بالتحديد ما ميز في الم
  .  ) ,pSalama, 1948(76 الأصلي أو المسلك 

؛ همقإبعاد جميع العقبات التي من المحتمل أن تعيق حركة المرور أو تبطئها في طر على  : عمل الرومانثالثا 
الجيولوجية للتربة،   والطبيعةفقد اختاروا لها المكان الأمثل الذي تقطعه ليتماشى مع طبوغرافية المنطقة  وعليه

 التنقل. وضمان لتسهيل عملية السير  والبناياتكما دعموها بمجموعة من المنشآت 
مهمة من الطرق منها  " في الفترة القديمة بداية من التواجد الروماني بها على شبكة ةتبس : اشتملت منطقة "رابعا

  الإستراتيجي الهامراجع أساسا إلى الموقع  وذلكقليلة الأهمية،  وأخرىالأكثر استخداما،  وهيالكبيرة أو المهمة؛ 
 (Gsell, 1997, p4) إفريقياما أهلها لأن تكون واحدة من أقدم المدن في شمال م ؛ "ةتبس" مدينةالذي تأخذه 

 وتجمعات، ومدنرافقها من إنشاء لمستعمرات،  ومالسياسة الاستيطان الرومانية  وأيضاالمغرب القديم،  وفي
 في المنطقة، وفي ما جاورها؛ وكذلك على عملية تحديد القطاعات.   وريفيةسكانية حضرية 

"  ةتبسوالإستراتيجية العسكرية والاقتصادية لمنطقة " ، دراسة إلى إبراز الأهمية التاريخيةال وتهدف هذه هذا؛     
ن  يوتبي  ، "ةتبسالتي ربطت منطقة " الرومانية من خلال إعداد خريطة توضح شبكة الطرق  ؛ في الفترة القديمة

والمحطات من مدن ومراكز ونقاط لتجمعات سكانية حضرية أو   ز أهم المواقعابر ا  صف ملحقاتها و و بنيتها و 
معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي   ؛التقاء وعبور ونهايات لهذه الطرق في المنطقةريفية شكلت أماكن 

  الذي  تمهيديالفصل البالإضافة إلى حيث ؛ ومعالم أثرية قية وبقاياائوما توفر من مادة وث ، الاستقرائيالتاريخي 
،  خلال فترة التواجد الروماني عامة " ةتبس" لمنطقة مدينة و ل الإستراتيجية الأهمية التاريخية و لمحة عن  تضمن

وحصر لشبكة الطرق والمواصلات  عملية إنشاء الطرق الرومانيةتناولنا محورين أساسيين تطرقنا ضمنهما إلى 
   ."ة تبسالرومانية في منطقة "

 فترة الرومانيةالخلال  "ة"تبسلمنطقة  والإستراتيجيةالأهمية التاريخية لمحة عن  .1
ما تدل عليه النقيشات التي تحمل الأرقام:  وهو" Thevesteدينة "" حاليا على أنقاذ مةتبستقوم مدينة "      

 . "Corpus d’Inscriptions Latines"في    ، ... 22173=10114، 1863، 1862
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وردت و  ؛ ''Theveste''  باسمرسميًا في الفترة الرومانية " تبسة " مدينة عُرِفَت التاريخية للمصادر  استنادا     
ضمن  "، و La Table de Peutinger،" "Actes du concile de 256" في: الاسمتسميتها بهذا 

،  " Corpus d’Inscriptions Latines"في  10118 ،3881 ،2878 م:ارقالتي تحمل الأ اتالنقيش
 ."Corpus d’Inscriptions Latines III" في 10515وضمن النقيشة رقم: 

'' بحرف  Vغير أنها ذكرت في بعض الكتاباتِ بتَسْمِيات مُحَرَفَة قليلا أو أقلُ صِحَةً؛ كاستبدال حرف ''      
 ''B،''  باسم  أي "Thebeste "ما ورد في:  وهو  "Actes de saint Maximilien"،  أو حذف حرف"h" 

'' أي hأو حذف حرف '' "،L'Itinéraire d'Antonin" ما ورد في وهو "B" بحرف "Vحرف " واستبدال
"Teveste :10114=22173، 22071، 22063" مثل ما ورد في: النقيشات التي تحمل الأرقام  

"  Theveste Oppidumالتسمية: " ذكرت وأيضا ."Corpus d’Inscriptions Latines VIII"في
 Actes de Sainte" ضمن "Thebestinusتسمية: " ذكرت ماك ،"Code Théodosien" ضمن:

Crispine"(Gsell, 1997, p4).   
 في الفترة الرومانية " ة"تبس نطقةلم التاريخيةلمحة عن الأهمية  .1.1

  وبسقوط  "ةقرطاج"سقوط  وبعد "،الحروب البونية"الإفريقي أثناء  وضع الرومان أقدامهم لأول مرة في البر    
   .' Africa nova'"" أو إفريقيا الجديدة"" ضمن المقاطعة الرومانية ةتبس" أصبحت منطقة "النوميدية"المملكة 

القبائل المشاغبة   منحماية حدود ممتلكات الإمبراطورية  . م .ق 25 حوالي "Augusteأراد الإمبراطور "
(Castel, 1905, p9)  لم ترقهم فكرة التواجد الروماني في   اللذين "موزولام"و "جيتول"الأهالي البربر من من

  هو الفيلق الأغسطسي الثالث و  نظاميا دائما  جيشافأرسل  ؛الحرب في شكل عصابات ا أعلنوا عليهو المنطقة 
(AUGUSTA legioneme 3La  الذي كان إلى ذلك الحين متنقلا في ) يةأفريقيا حسب الظروف الأمن أنحاء ،  

تحول   (Castel, 1905, p9)  منذ ذلك الحين مركزا عسكريا هاما أصبحتف ؛لهمقرا  '' ''Theveste من ليتخذ
أو بعد ذلك بقليل؛ و ذلك وفقا لما  " Tebèrإلى معسكر للفيلق الأغسطسي الثالث منذ بداية حكم الإمبراطور "

 Corpus"في  10018، 10023تتضمنه النقيشات التي تحمل الأرقام : 
d’InscriptionsLatines"(Gsell, 1997, p4) ةتبس" تمنحهذه البلدة الصغيرة التي  ازدهاروهي بداية ؛ "  

ما لبثت أن   ؛الصحفي الفرنسي و  الروائي الناقد  " Jean Galtier-Boissièreالسيد " حسبلأنه  ، أهمية كبيرة
  انظم ثم  ، من كل الفئات والحرفيينتستقطب التجار بدورها أخذت كانية مدنية أحاطت بالمعسكر تجمعات س

 .(Castel, 1905, p9)ملكيات في الضواحيالذين شكلوا  المعمرون الرومانالأغنياء من العائلات و إليهم 

" ضمن  ةتبستنظيم إفريقيا ظل القسم الشمالي من إقليم " .م 42في عام  "Claudeلما أعاد الإمبراطور "      
" بعبارة  Salluste" المؤرخ الروماني تأسست مستعمرات لاتينية شبيهة بما أشار إليه"، وفيه نوميديامقاطعة "

"Loca opulentissima الروماني على تهيئتها بعد إخضاع  "؛ وهي مدن وقصور وأراضي أشرف الجيش
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الجبال   "جيتولالأهالي من "سم الجنوبي من الإقليم فظل يسكنه أما الق البلاد للحصول على ما يكفيه من تموين
الاحتلال الروماني، وهم على استعداد مجتمعين في قبائل تتواجد على بعد الكثير من الكيلومترات من حدود 

،  الرومانيةوتعترف بالسلطة " ةتبس " تجاور، في حين كانت القبائل غير الخاضعة تماما و ونهبه" التللغزو "
وظلت تكبر بفضل قوتها العسكرية  ،"Princips" اسم "رومامنها تمنحه " زعيمتحت رقابة  شكل حاجز وقائيت

  منإداريا  فارتقت  ،(Castel, 1905, p10-11) "قرطاجة" مع "إفريقياحتى أصبحت المدينة الرئيسية في "
"Vicus" إلى "Res publica"2" يأ  يرأسه قاضيانوهو نظام إداري بلدي  ؛ Magistri"  من  مجلس و
 .   (Castel, 1905, p9)حتى أصبحت مدينة كبيرة وغنية  توسعوظلت ت ،"Décurions"ين أومنتخب ال

وكان   ،(Castel, 1905, p11)" أو مدينةCitéإلى " "Vespasienبقرار من الإمبراطور"بعدها و  ارتقت    
كما سخر فيها عدد كبير   ،المدرج المسرحم، وهي المرحلة التي تم فيها إقامة الساحة العامة و 75ذلك حوالي 

خاصة زراعة القمح وأشجار   ى المشاريع العمرانية والزراعيةللإشراف عل  الجيش ىمن الرقيق والأهالي وحت 
الجيش بتعبيد شبكة من الطرق    ائمة، كما تكفلوشيدوا الخزانات لجمع المياه وجعلوا عليها حراسة د ، الزيتون

الخارجة   الاتجاهاتهذه الشبكة من الطرق شملت كل  ؛العريضة والمتوسطة لحراسة البلاد ولتسهيل المواصلات
 " والداخلة إليها. ةتبسمن "
أي حوالي  " Trajanتحت حكم الإمبراطور "قائد الفيلق الأغسطسي الثالث ل  امقر " ة تبس"مدينة أصبحت     

في هذه الفترة  ما يدل على أنها كانت  وهو ؛(Castel, 1905, p11)بداية القرن الثاني ميلادي 
"municipium أو ""Commune romaine" الأصلية داخل المدينة  يساهم في تعزيز المدينة نظام  وهو؛

  .(Castel, 1905, p11) ساكنألف  40إلى  35  من في هذه الفترة السكانية كثافتها  تبلغالرومانية.  
تطورا كبيرا في   .م 138إلى  117في الفترة الممتدة من  "Hadrienفي عهد الإمبراطور" "ةتبسعرفت "  

لا فقط على  يكو  "رسافتعيين " التي تذكر وذلك من خلال ما توثقه النقيشات  ؛النشاط الفلاحي والصناعي
التي تحمل الأرقام:  proc(urator) Agu(usti) pracdiorum Saltuumبمنصب " الإمبراطورية أملاك
في   16561، 16525، 10628، 2033، 2012، 16508=1879، 1878، 5351

"Corpusd’Inscriptions Latines" ذلك وفقا عن عبيد الإمبراطورية و مسؤولين عن ضرائب و آخرين ، و
ول ؤ مس بالإضافة إلى، 16563-4 ،16556، 10630 ،1897-9، 1844 للنقيشات التي تحمل الأرقام:

  2757الرقم:  النقيشة التي تحمل" حسب ما تذكره Un advocatus fisciينة شغل منصب "ز عن الخ
"Corpus d’Inscriptions Latines " سكنكان ي "Theveste " Gsell, 1997, p5)،  زيادة في و

 .شبكة الطرق في عهده اكتملتكما  ،العمران الذي تميز بتشييد الحمامات
واسعة  أملاكمركزا لدائرة مالية و  " Commode" و "Marc Aurele"الإمبراطور في عهد  "ةتبس" كانت     
من  (VI) الجزء في  790و، (XIV) الجزءفي  176 ما تدل عليه النقيشات التي تحمل الأرقام: وهو
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"Corpusd’Inscriptions Latines" ضرائب تابعين للإمبراطورية كانوا   ن عن التي تذكر تسمية مسؤولي
 ''procuratores regionis Thevestinae ''  (Gsell, 1997, p4-05). 

  ي آمازيغ" اللذان من أصل ليبي Caracalla" وابنه  ''Septime Severe''في عهد الإمبراطور الإفريقي    
أرقى  فترة من أحسن و  تإلى مستعمرة، وعرف "ةتبس" ارتقت م.217إلى  193من  امتدت وخلال الفترة التي 

في الفلاحة والتجارة توج ببناء معصرة  اقتصاديا (Castel, 1905, p11)ازدهارهابلغت فيها أوج  الفترات
"''Berezguen النصر  العديد من المنشآت العمومية كقوس، وفي العمران الذي دعم ب "Caracalla ومعبد ،"
"Minerve" كما كان لقانون حق المواطنة الذي   ، هذا إضافة إلى الثقافة والفنون ،عمرانيا اتساعها، فبلغت أوج

ألف من جاليات من مختلف   100عدد سكانها إلى حوالي  ارتفاع" الفضل في Caracalla"الإمبراطور سنه 
فكانت المستعمرة الأكبر نفوذا   ؛هم الأغلبية ا ظلو ين الذين مقاطعات الإمبراطورية إلى جانب الأهالي المترومن 

قبل هذا التاريخ  كان  '' colonia'' ' لقب ' ةتبس'' منح يرى أنه ذكر  "Gsell " غير أن  . "في إفريقيا بعد "قرطاجة
تعود   والتي، "Corpus d’Inscriptions Latines"في  16530: النقيشة التي تحمل الرقم: ضمن وذلك

ما يدفع للاعتقاد أنها نصبت   وهذا؛ '' La tribu Papiria، كما تم تسجيلها في '' ''Commode''إلى عهد 
  18084نقيشة التي تحمل الرقم: وهو ما تأكده ال  '' Trajan''  عهد الإمبراطوركمستعمرة في 

 Légionnaire originaire de":52السطر  في  "Corpusd’Inscriptions Latines"يف
Theveste الذي دخل حيز العمل منذ بداية عهد "''Trajan'' (Gsell, 1997, p5).   

،  10047لتي تحمل الأرقام: النقيشات ا وحسب'' قرطاجة -ةتبس'' طريق أصبح  ميلادي 237في سنة      
  " Corpus d’Inscriptions Latines"في22123، 22020، 10083=22073، 10075=22056

"، وهو ما يثبت أن  via a Kharthage usque ad fines Numidiae provinciacمصنفا كطريق "
لم يشار إلى أي مقاطعة   ولكن"، نوميديا" ومقاطعة" يةالبروقنصل"كانت على الحدود بين مقاطعة  '' ةتبس''

 . (Gsell, 1997, p4) تنتمي كانت 
،  (Castel, 1905, 42)معتنقي المسيحية في عموم إفريقياضد  ضطهادافترة  الميلادي كان القرن الثالث   

هذه الديانة الجديدة قد دخلت المنطقة منذ وقت مبكر سرا عن الأباطرة عن طريق الراهب  وكانت 
"MarkOral"؛ وذلك بموجبمقرًا لأسقفية "ةتبسحتى أصبحت " نيفما إن حل النصف الثاني من القرن الثا  ؛ 
"256Concile de Carthage de  "(Gsell, 1997, p5) ، شهداء الإيمان بها أحد أعيانها وكان من أوائل  

التي كانت من أعظم   ؛ "Crispine" ، ثم تلته السيدة النوميدية م295 مارس  12في  "Maximilienالمسمى "
  . م 304في  فأعدمتعن هذه الديانة  الارتداد التي رفضت هي الأخرى  وأغنى المسيحيات الأوائل

(Castel,1905, p43) " في ظل حكم الإمبراطورDiocletian"  الإمبراطورية  أعاد تنظيم كان قد الذي
  " Numidia Miliciana"؛"نوميديا العسكريةضمن " " ةتبس"إقليم  أصبح ؛ حيثم297في نيةروماال
، في حين أن  "تيمقاد"، و"مداوروش"، "ةتبسمدنها ""، وأهم لمبارالتي عاصمتها " " Numidia Novaأو"
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، وقبائلها غير خاضعة تعيش مستقلة تحت حكم أعيانها، وخاصة  حدودها كانت غير ثابتة في الجنوب
   .(Castel, 1905, p42)  الحالي أحد مناطقهم خلال القرن الرابع "مامشةنال"الذين كان إقليم   "الجيتول"

والذي عُرِفَ بعطفه   " روماالذي كان واليا في "  'Anynoce Julianos'الإفريقي أما في عهد القنصل    
، لأن هذه الأخيرة  ''ةتبس''فكان الوضع يسمح بالتنقل وبالبقاء في ، خاصة المستضعفينعلى المسيحيين عامة و 
 ،(Gsell, 1997, 04)للقنصل" التي كان حكامها يخضعون بيزاكينا"، ومقاطعة "نوميدياكانت بجوار مقاطعة "

عن   "ة تبس"وصل الدين المسيحي إلى   ,43p(Castel, 1905(.م 312في  "Conctantin"انتصاربعد و 
فأقبل عليه   ؛ حقوق والواجبات والحرية المطلقةكان شعاره المساواة في الو " من جهة الشمال روماطريق "

حيث في سنة   ، عشراتالبناء الكنائس بصفة عامة في كامل المنطقة وصل عددها إلى  ازدهر النوميديون و 
زيليكا في سنة  ا، في حين أكتمل بناء الب(Castel, 1905, p43) "ة تبس" دوناتي في كنسي  مجلسعُقِدَ  .م350
 .   مدينةال بالمسيحية كديانة رسمية في  الاعتراف وهي السنة نفسها التي تم فيها   .م385
" أسقفها  ةتبس" مثل وفيه ،"قرطاجةفي " Synode"" الكاثوليكي الكنسي مجلسال انعقد .م 411في سنة     

"Urbicus Thevistin"، الديني  السياسي و  الجدلم الذي لعبته هذه المدينة في االدور اله إنما يبرز وهذا
    .(Castel, 1905, p43)  تلك الفترةيا خلال قفي إفري وقعالذي 
الرابع ميلاديين صراع ديني بين  و الثالث  ين خلال القرن" نوميديامقاطعة "الواقعة ضمن " ةتبسمنطقة " عانت    

تمرد   تسببت فيمن فقر وحرمان واضطهاد  اجتماعيةو  أزمات دينية إلى حدوث  أدى  والدوناتيين الكاثوليك
مما أدخل المنطقة في  ن؛يمن الدوناتي مدعومين بالدوارين عرفالثوار الريفيون أو ما ي ثوران جماهيري قادهو 

تاريخ وصول الجيوش   . م439مبراطورية الرومانية إلى غاية سنة حكم الإفي ظل  فوضى وضعف سياسي
الإمبراطور  المعاهدة التي وقعها بموجب الشمال الإفريقي من الغرب؛ و  مكتسحة "ة تبسمدينة "الوندالية إلى 

"Valentinien III" "وGenséric"  ذو   "ةتبس " الشمالي من منطقة قليم الإ أصبح  .م442سنة ملك الوندال
في حين ما بقي من أراضي كان   أملاك المملكة الوندالية من  "Abaritane"ضمن مقاطعة الأراضي الخصبة 

     .(Castel, 1905,p 45- 46)للجيتول
  خلال الفترة الرومانية الإستراتيجية "ةمنطقة "تبسأهمية لمحة عن  .2.1

الفترة الرومانية تلمع لتكون واحدة من  خلال "ةتبس " ومنطقةمدينة في جعل  ا أساسيادور لعبت عدة عوامل     
 : راجع إلى وذلكفي شمال إفريقيا  الرومانية والمستعمراتالمدن  وأشهرأعظم 

النهاية الجنوبية الشرقية لسهل  في "جبل أوسمرعند سفح "" ةتبسمدينة "الهام الذي تأخذه  جغرافيالموقع ال - 
يمكن الوصول إليه بسهولة من جميع الاتجاهات: من الشمال الشرقي، ومن الشمال الغربي،   ؛واسع وفير المياه

موقع المنطقة عامة فهي تتصل   وأيضا  (Gsell, 1997, p04)ومن الجنوب، وكذلك من الجنوب الشرقي
الممتدة إلى جبال الأوراس من   مامشة ن الناحية الشمالية، وبجبال االن" مسوق أهراسبسلسلة جبال منطقة "

هو ما يجعلها محصنة طبيعيا؛  و  ؛م 1500إلى الجنوب الواقعة في الجبال  ارتفاعيصل  حين الجهة الغربية، في



 

36 

 فريدة بوكاف 

"  Augesteفالإمبراطور "؛ مقرا للفيلق الأغسطسي الثالثمعسكرا ثم منها  ايتخذو لفاختارها الأباطرة الرومان 
 "؛الجيتولوعلى رأسها " القبائل المشاغبة الإمبراطورية من الناحية الجنوبية من هجماتأراد حماية ممتلكات 

على   لأنها تقع عند الطرف الشرقي من الأوراس ذلك لفيلقه الثالث؛معسكرا حاليا  "ةتبسموقع مدينة " من فاتخذ
، أما  (Castel, 1905, p9)"، وأيضا من منطقة الواحات نوميديا"، ومن مقاطعة "قرطاجةمقربة من مقاطعة "

الثالث بعد نقله كاملا  سيطسغيلق الأفلل اتخذ منها مقرا فقدإعادة تنظيمه لإفريقيا " وبعد Claudeالإمبراطور "
غربية من  ، ومن الجهة ال"عنابة" إلى ساحل "ةتبسبهدف حماية المنطقة من الجهة الشرقية من "" حيدرةمن "

محصنة آمنة ومن جهة ما يفسر إستراتيجية الموقع لهذه المدينة فهي من جهة وهذا  "؛موريتانيا" إلى "ةتبس"
 أخرى يمكن الانطلاق منها في جميع الاتجاهات.   

" كانت خصبة  ةتبس؛ فالدلائل الجغرافية والمصادر التاريخية تشير إلى أن منطقة "الثروات الطبيعية توفر  - 
، مناخها عموما معتدل قاري؛ مرتفع بالموارد الطبيعية التي توفر الرخاء في العيش من ماء وهواء ملائموغنية 

التي تكون شبكة معقدة  الارتفاعتكثر فيها السهول الزراعية الواسعة متنوعة  ، الحرارة صيفا وبارد ممطر شتاءا
تكثر بها الجبال العالية؛ حيث كانت جميع  و  تضاريس ال من المجالات الواسعة والمسالك الطويلة التي تتخللها 

  خاصة فيوالزيتون في الجبال والهضاب وعلى ضفاف الأودية،  والكروم، جهاتها مثمرة فوجهت لزراعة الحبوب
للحصول على ما   ا أراضيه وضلوا يستنزفون خيراته ا هيئو و الذي استوطنه الرومان قة طمن الالإقليم الشمالي من 
ما   " بما تحتاج إليه؛ وهورومالتأمين الاستهلاك المحلي ولتزويد " وزيوت وخمورقمح من  يكفيهم من تموين

تعود خاصة للفترة  التي و  في المنطقة لكرومامعاصر الزيتون و ثار واسعة الانتشار من بقايا لالآتدل عليه 
كان يتم نقلها هي الأخرى إلى   والتيالثروة الحيوانية التي عاشت ضمن هذه البيئة ضف إلى ذلك  . الرومانية

 . والأحصنةرأسها الأسود  وعلى " روما"
؛ التي تمكن الرومان والرخامللحجارة  ومقالعمن مناجم  ةق الباطنية للمنط اتهذا دون أن ننسى الثرو       

أساسا في تشييد   استغلتالتي  والرخامالحجارة  وأيضا ، والرصاصآنذاك من استغلال بعض معادنها كالحديد 
   سخر عبيد الإمبراطورية للعمل فيها.  والتي؛ المدينة مباني 

إلى ذلك  " من ناحية الكثافة السكانية مقابل مساحات شاسعة من الأراضي، ضف ةتبسضعف منطقة " -
  المؤرخ اليوناني الجغرافي و  حسبحياتهم  تعتمدفي حد ذاتهم والذين " النوميديون" طبيعة عيش السكان الأهالي

"Strabon" لقطعانهم  ، هنا، وهناك بحثا عن أجود المراعي استقراروالتجول دون توقف ولا  على نمط الترحال
             على  أراضيهمامتدت " الذين الموزولامالواقع قبائل "في هم و  ،"Salluste" المؤرخ الروماني يقول

           "، وهي تشكل القسم الشمالي ماسيلال"، والتي كانت تابعة لمملكة " حاليامامشةالنجزء من أراضي "
 La Table de" حسب " القسم الجنوبي من المنطقة والذيالجيتول"، في حين سكن "ةتبسمن منطقة "
Peutinger " " طبعةDesjardins" ،الجريد"منطقة "  إلى الأوراس" ومنطقة "الميزاب" من امتد" (Castel, 
1905, p6).     
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 الطرق الرومانية إنشاء. 2
  المغرب القديم خاصة بسياسة إنشاء وفيارتبطت عملية إنشاء الطرق الرومانية في شمال إفريقيا        

" التي أُوكِلَتْ مهمة القيام بها  La Centuriation" تحديد القطاعات أو ما يسمى وبعملية، والمدنالمستعمرات 
عملية لم تكن سهلة كون عملية   وهي"؛ Agrimensores" أو " Les Apponteurs"  أشخاص يدعون إلى

 . (Salama, 1948, p35)غة التي عرفتها في مناطق أخرى الاستيطان في هذه المنطقة لم تأخذ الصي
 الطريق الرومانيبنية . 1.2
 أول سؤال يمكن طرحه فيما يخص بنية أو تركيبة الطريق الروماني القديم يتعلق بعرض الطريق:         

ينص على أن الطريق العسكري  والذي الذي جاء في القرن الخامس قبل الميلاد  12هناك قانون الطاولة  -
م   4,80قدم أي ما يعادل  16و م في الأجزاء المستقيمة، 2,40أقدام أي ما يعادل  8يجب أن يأخذ مسافة 

 سم، أيضا:  0,30في المنعطفات؛ هذا إذا حسبنا أن طول القدم يساوي 
قدم  40مسافة  "Decumanus Maximus" الذي يحتم في عملية القياسات أن يأخذ "Auguste" قانون -

،  أمتار هذا بالنسبة للطرق الرئيسية 6قدم أي  20" مسافة Cardo Maximus"م، في حين يأخذ  12أي 
  8و "،Les Cardines secondaires"  و ،"Les Decumaniم بالنسبة "3,40قدم أي ما يقارب  12و

   .                                                                                                     (Salama, 1948, p66)للمسارات الصغيرة  أقدام فقط بالنسبة 
أن الأبعاد أو   .م79 - 23الكاتب والمؤرخ اللاتيني الذي عاش بين  "؛ Pline Ancienفي حين يوضح " -

ات التي يجب أن تأخذها الطرق إذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب الزراعي؛ وذلك بالاعتماد على حجج  المساف
م بحيث يتسنى  5,80قدم أي  18" مسافة Decumanusتقنية عملية حيث يرى أنه من الضروري أن يأخذ "

م، وقد يأخذ  3أقدام أي  10أخذ عرض تف " Les Cardinesلعربتين العبور أو التقاطع في آن واحد، أما "
 .Decumani" (Salama, 1948, p 35)نفس عرض "

في   ومحيطها" Carthage" بما فيها "تونس"أن هذا النظام قد طُبِقَ في المناطق الشمالية من  والملاحظ     
  والبربرية " على المسارات النوميدية Le calcul d'arpentage" أو المسح فترة أسبق حيث أعتمد في حساب 

   وعليهالتي تعتبر معلومة قيمة بالنسبة للتاريخ أكثر منها بالنسبة لتقدم سير الأبحاث الحديثة على الميدان، 
                                      لهذه المعلومة فقد اعتمد الرومان في إنشاء الطرق التوجيه:  استنادا و 

NNO --SSE " من أجلLes Decumani ،" 
OSO --ENE  من أجل''Les Cardines'' (Salama, 1948, p 35) . 

 وكذلك ، العسكرية للمنطقة والسياسية ،أخذ الطريق بنيته اعتمادا على الأهمية الاقتصادية التجارية في حين   
 ،Salama, 1948, 67)(  الفلاحية  والأملاك  من التجمعات السكنية  والقربأهمية النقل داخل بعض القطاعات،  

" هو وجود ثلاثة  ة تبسبخصوص بنية الطريق الروماني في منطقة " وتعميمهالعموم ما يمكن تمييزه  وعلى
  نماذج:
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يتكون من عدة طبقات من  والذي  ؛بنية لطريق روماني قريب من النموذج النظري ؛به ونخصالنموذج الأول  -
تتوضع من الأسفل إلى   والتي ،(Salama, 1948,p 69) مواد غير متجانسة شكلت البنية التحتية للطريق 

 الأعلى كما يلي:                                                                        
STATUMEN -طبقة الأساس :.   

RUDUS - من الحجارة المفتتة أو المكسورة: طبقة على شكل خرسانة. 
NUCLEUS - طبقة الخرسانة من المواد الناعمة :. 

SUMMUM DORCUM -: (Salama, 1948, plan. V)الطبقة النهائية الموجهة للسير مبلطة   هي  ؛
 (. 1الشكل  أنظر ) .(Salama, 1948, p 69) الوسطومحدبة قليلا في 

  ن يسهلان سيلان مياه الأمطار، وفي بعض الأحيان ببعض الأرصفةي جانبيبخندقين  لتزود هذه البنية      
صفين من حجارة  وفي الأخير يتم تأطيرها بوضعها بين، (Salama, 1948, p69) المرتفعة الموجهة للراجلين 

 . GOMPHI"(Salama, 1948, p69)مصقولة كبيرة تتم تقويتها من مسافة إلى أخرى بكتل بارزة تسمى"
 . "قرطاجة" -"ةتبس "تتطابق بنية هذا الطريق أثريا مع طريق 

" الذي شغل منصب قائد للفوج الثالث  Bosredonوصف النقيب الفرنسي " وحسبأما النموذج الثاني  -   
محدبة قليلا مغطاة برصف من الحجارة   ؛ فبنيته بسيطة "، Takitountملحق " ورئيس لصيادين إفريقيا، 

 -"ةتبس"يمثله بوضوح هو طريق  وما، (Bosredon, 1878, p3) المصقولة متفاوتة الأحجامالصغيرة غير 
 ".     بير أم علي"مرورا من " فريانة"
 للأرض صقله في الصخر تماشيا مع الطبيعة الجيولوجية النموذج الثالث في طريق روماني تم ويتمثل -  

(Salama, 1948, p76) ، ةتبسأمثلته في منطقة " ومن:" 
كلم إلى الجنوب من  6طريق يتواجد على بعد  وهو" ةطريق الكريت" الطريق الذي يطلق عليه الأهالي اسم: -
باتجاه  " واد رفاّنة"مجرى كلم بداية من الدخول في عرض 2منحوتا في الصخر على مسافة  ويمتد"، ةتبس"
"AD MAJORES "(Salama, 1948, p77). " و"شريعة" الواقع بين "عيون الجبريةمضيق "Vazaivi" 

وما يمكن   .(Salama, 1948, p76) " الذي تم عبوره عن طريق تهيئته بشقةتبسإلى الجنوب الغربي من " 
أن أغلبية الطرق الرومانية في الشمال الإفريقي تم التعرف عليها من خلال العلامات الميلية وليس   إضافته هو

وهذه العلامات تختلف أشكالها وأحجامها حسب    ,71p(Salama, 1948(ه من خلال آثار الطريق في حد ذات 
المثالي إضافة إلى أنها تَخُصُ في تحديد   فترات إنشائها والمناطق التي تقطعها؛ كذلك هذه العلامات في نوعها 

المسافات بين النقاط؛ فهي بالنسبة إلى المدينة تتناسب مع مركزها، كما أنها تمجد أيضا اسم الإمبراطور الذي  
            إنشاء هذه الطرقوضعت في فترة حكمه وعليه فمن خلال أسماء الحكام يمكننا معرفة تأريخ 

(Salama, 1948, p17) الطرق الرومانية تتميز بخاصيتين تقنيتين هما: المظهر  أيضا أنلوحظ ما ك
 .(Salama, 1948, p58)الارتفاع الموحد و  المستقيم،
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 البنايات الملحقة بالطريق الروماني .2.2
عملية إنشاء الطرق شروط مادية وبشرية، وقد تفنن الرومان في الاهتمام بطرقاتهم، وذلك من  تتطلب      

 بملحقات أهمها: وتدعيمها، قخلال اختيارهم للمكان الأمثل الذي تقطعه هذه الطر 
  منذ أن أخذ تنظيم الطرق شكله الرسمي قام الرومان بتهيئة نقاط ماء على مد دليل؛ فنقاط التزود بالماء -

حول  "Puteus"يت سم التي  التي يقيسونها، وهذا ما يفسر أصل تواجد محطات التوقف سير الرحالة والطرق 
   هذا بالإضافة إلى    ,82p(Salama, 1948( حولها تجمعت المساكن وولدت التجمعات السكنية  التي الآبار، و 

تتواجد هنا وهناك على طول الطريق وهي نوعا ما كبيرة لتوفر الماء   مجموعة من الخزانات التي كانت
                                                   .  ,Centetiarium" 4)p(Gsell, 1901"الضروري للمسافرين ولحيواناتهم، أطلق على بعض منها اسم 

إلى الربط بين طرفي يابسة بسبب طبوغرافية المكان وقد أبدع الرومان في  فنية تهدفهي منشآت  ؛الجسور –
 " الجسور التالية: ةتبسفي منطقة " ونميزبنائها 

" إلى قسطلالمنطقة من حيث الحفظ، يتواجد في " الإطلاق فييعتبر الأفضل على الذي " قسطلجسر " - 
 "حيدرة" جسر ذو قوس واحدة مر عليه الطريق الثانوي الذي ربط  وهو" ةتبس " مدينة  الشمال من

 ".قسطلمرورا من " " حاليامرسطالروماني الذي يتوافق مع " المركز ,Vazampus" )9p(Gsell, 1901"و
بشكل منشأة حديثة غير كاملة وقد استعمل في  أصبح يظهرالجسر بعد أن جرفت المياه أرضية طرفيه  هذا

  ،م 5,60وعرضه  ،م23,30رة المصقولة المحدبة، طوله ذلك باستعمال الحجا" و "lopus rudum بنائه تقنية 
مفتوحة مائلة لكي تخفف من صدمة التيار، في حين بلغ  م  2,5م إلى  2بارزة تتراوح من  يقوم على قاعدة

-Bosredon, 1876) م فوق مجرى الوادي  5,60مفتاح القبو فيتواجد على ارتفاع م، أما  7,60قطر القوس 
 .(2الشكل  . )أنظر(411-412 ,7

جسر بأربعة أقواس كان يحمل الطريق القديم   ؛ وهو''قرطاجة''-" تبسة" الجسر الواقع على الطريق القديم -
على بعد   Barry''اكتشافه من طرف السيد ""، تم واد الكبير" عند مجرى ''قرطاجة''إلى  ''ةتبس''الروماني 
"، كان مغمورًا تمامًا  Caracallaانطلاقا من قوس النصر " ؛ "ةتبسكلم إلى الشمال الشرقي من " 2,5حوالي 

م  123في  'Hadrien''' بفترة حكم الإمبراطور يؤرخ ،م5,10 وعرضه ،م17,65تحت الطمي حيث بلغ طوله 
من   والتخفيفهذا الجسر مزود بعوارض مهيأة لتشكل مناقير أمامية من أجل مقاومة  تاريخ ترميم هذا الطريق. 

 . (Gsell, 1901, p10-11) شدة التيار
الطريق الروماني  مر " أين كانت حراسة دائمة، فوق هذا الجسر تنوكلة" في مضيق يتواجد ؛"تنوكلةجسر " -

" عندما تم إنشاء  Trajan" الإمبراطور أنشئ في عهد. "فريانة"إلى الجنوب الشرقي نحو  " ةتبس"تجه من االذي 
    .(3)أنظر الشكل  .(Castel, 1905, p41) "فريانة"- "ةتبس" الجزء المتبقي من طريق 

هي أعمال فنية تسمح بالتقدم  "؛Fortins et Tours de guetأو " مراقبةالالحصون الصغيرة و أبراج  -
السريع للقوات العسكرية حيث أنه في هذه البناءات يستطيع الجند أن يستعيد قِوَاه، في حين لم تهمل النقيشات  
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تمكن الحاميات والميليشيات الحقيقية   ؛" التي هي مباني ملحقة بالطريق Les BURGI" الإفريقية إعلامنا عن
الوقت الذي تؤدي فيه المهام العامة للشرطة، واللافت للنظر أنه خلال للطريق من ضمان الصيانة في نفس 

و  أ" في نهاية القرن الثاني ميلادي حدثت زيادة كبيرة في عدد هذه المواقف ''Commodeعهد الإمبراطور 
ثار  ، وقد أظهر علم الآ"موريتانيا القيصرية"و "مقاطعة نوميديا"الأماكن المحصنة وهو ما كان عليه الحال في 

وبسخاء بقايا هذه المباني وخاصة الأبراج التي حدد عدد كبير منها مسافات واتجاهات الطرق الأكثر اختلافا 
هذه الأبراج ربما شاركت أيضا في دعم شبكات التلغراف البصرية التي   ؛في المناطق الصحراوية وكذلك الجبلية

غرافية عن  يبدثنا النصوص القانونية والإ فيما تح ؛ضاعفت من قمة إلى قمة حركة المرور الأرضية، هذا
محطات أقام فيها رجال الدرك الأوائل الذين أدخلوا مهام أخرى للشرطة لتكفل سلامة الطرق، لكن هذه الأخيرة  

وخاصة سكان الجبال،   ولم تكن مطلقا متعاطفة مع الناس ،في بعض الأحيان أساءت إلى سمعة هذه المحطات
اني قد تدخل في إفريقيا من أجل حل النزاعات التي كانت تنشأ يوميًا بين الشرطة ولم يكن هناك أي قانون روم

 " ومن أهمها نجد ةتبسفي منطقة " ة. تعتبر أمثلة هذه المنشآت نوعا ما كثير (Salama, 1948, p83)والمدنيين 
 : تلك التي تتواجد في

 يؤكدحيث  "؛خنشلة -ةتبسعلى الطريق الروماني المباشر " تواجديالذي " متكيس" " أومدكيس"موقع  -
  26" التي كانت تبعد Tymphas"  ي يتوافق مع المحطة القديمةذ" على أنه الموقع الBosredon"النقيب 

 ,Vegesala " Girol"محطة " أنها تتوافق مع Girolيعتقد " في حين  (Gsell, 1997, p12) "ة تبسكلم عن "
 ".قصر الكلبيعرف اليوم بموقع "أو ما  (  (231 ,1866

" المكان Ad Aquas Caesarisالذي من المؤكد أنه يوافق " "؛تيمقاد"-" ةتبس" طريق على  " يوكس"موقع  –
"،  تيمقاد" -"ةتبسالذي ربط " الروماني  الطريق " على La Table de Peutingerالذي أشير لوجوده في " 
 Ad Aquasو" " Thevesteالطاولة على أنه المسافة بين " له  الذي تشير VIIلكن مع تصحيح الرقم 

Caesaris"   بالرقمXII  (Gsell, 1997, p11)  
" أنه  Bosredon"النقيب يرى  حيث ،"Tipasaأو " "تيفاش"  -"ةتبسعلى الطريق الروماني " "كيسة"موقع  -

 ,Bosredon) الروماني "Mova" موقعمع  الحالية "كيسة"تتوافق  "La Table de Peutinger" وفق
1876-7, p411). 

كلم شمال شرق 10على بعد ؛ "قرطاجة"-"ةتبس"على الطريق الروماني  تواجدالذي ي "قصر قوراي"موقع  -
" أنه يتوافق مع Bosredon" النقيب موقع أثري لا تزال بقايا الجدران فيه تحت الأرض، يرى  وهو ؛"ةتبس"
"La station Ad Mercurium" (Bosredon, 1876-7, 421)،  كما عثر في هذا الموقع على علامة

في   2103-6تقيشة تحمل الرقم: وأيضا، 10107-8= 22160 الرقم:تحمل  185ميلية تدل على الميل 
"Corpus d’Inscriptions Latines "(Gsell, 1997, p7).   
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خططت الحكومة المركزية في الفترة الرومانية هي الأخرى من أجل   ؛ "Les Haltesأو"  محطات التوقف -
 ولأن الخدمة العامة للبريد الإمبراطوري احتياجاتها للحصول على معدات كاملة و دقيقة لمحطات الطرق،

"CURSUS PUBLICUS  تطلبت آنذاك من أجل ضمان السير والتشغيل الحسن والسليم لدوائر التراسل "
نميز منها:                                                                                           ،توقفال إقامة عدد كبير جدا من محطات  وقوافل إمداداتها

 ''MANSIO'' 60إلى  44من ميل أي  40إلى  30محطة مخصصة للمأوى خلال الليل، تتواجد كل  ؛ هي  
                                                                     كلم.                             

''MUTATIO'' - من  ميل أي  12إلى  10نجدها كل  ؛ نقاط تتابع للفرق، وهي الأكثر انتشاراهي ببساطة  ؛
. هذا بالإضافة إلى الفنادق أو النُزُل التي كانت مزودة بكل ما  (Salama, 1948, p83)كلم  18إلى  15

 يحتاجه إليه النزيل.
 "ةفي منطقة "تبس الرومانية والمواصلاتالطرق  شبكة .3

أين بدأ إنشاء أول   ميلادي؛" مع نهاية القرن الأول ةبدأت شبكة المواصلات تأخذ أهميتها في منطقة "تبس      
انتقال الفيلق يلاحظ تكاثف الطرق الرابطة بين المعسكرات  ومعمجمع عسكري للفيلق الأغسطوسي الثالث، 

 Pierre''ما أورده: وحسب وعليه ،الأخيرة وهذهالريف  وبين ،ومستعمراتالتي ما لبثت أن تحولت إلى مدن 
Salama '' :في كتابه 

 Les Voies Romaine de l’afrique du Nord, Alger, 1948" و ،Bosredon "    :ضمن
Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de Constantine, 

 شبكة الطرق التالية: نميز   .1878
 الطرق الرئيسية. 1.3
تقريبا ضمن خط الليمس الذي تحدث عنه السيد   قع" في الفترة الرومانية تة تبسكانت منطقة "     

''Boissière''  هي  " و ةتبس "  وكانت، "مستعمرة إفريقيا"حزاما أمنيا حول أي على أنه يشكل حدود عسكرية
" ينتهي بها الطريق  مقاطعة نوميديا"و" مستعمرة إفريقيا"تحت قيادة الليغاتوس الإمبراطوري في الحدود بين 

، وهو ما جعلها نقطة تقاطع أو  "النوميدية" بالحدود "البروقنصلية"عاصمة  " ليربطقرطاجةالقادم من "
"Carrefourلثمانية طرق " (Castel, 1905, p34-35)  :رئيسية هي كالتالي 

الذي تتواجد أمياله الأخيرة على التراب الجزائري؛   (Carthage-Theveste)أو "قرطاجة"-"ةتبسطريق " -
" على يد الفيلق  Hadrien""، أُعِيد إنشاؤه أو ترميمه في عهد الإمبراطور ةتبسإلى الشمال الشرقي من مدينة "
م؛  0,67، وهو طريق مهم وصل سمكه في المتوسط إلى حوالي .م123أو  .م119الأغسطسي الثالث في سنة 

في الأسفل نجد حجارة خام من   فوق بعضها البعض؛ كما يلي:  متضوعةهذا السمك تكون من أربع طبقات 
ها طبقة  تالحجم الكبير، فوقها وضعت طبقة من الميلاط الذي تسرب جزء منه بين حجارة الطبقة السفلية، ثم تل

واجهة الطريق التي   تمن حجارة الحصى الصغيرة، وأخيرا فوقها وضعت طبقة من حجارة غير منتظمة شكل
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رفي الطريق توجد حجارة كبيرة كفاية وقائمة قليلًا لتشكل كانت منتفخة في الوسط كما هو معتاد. على ط 
)أنظر   . (Gsell, 1901, p3-04)م 6,75صل إلى و الحافة، في حين أن متوسط العرض الكلي للطريق 

 .(4الشكل 

هذا الطريق كان مزود بخنادق وقنوات تصريف مصاحبة على طول جزء كبير من طوله من أجل جمع      
سم وهو قياس كاف لتجنب   60سم على  60ي، هذه القنوات كان لها شكل مربع بطول مياه الجريان السطح

واجد الحجارة المنقوشة التي تؤرخ ت"؛ من مكان ةتبسينطلق من "كان .  (Salama, 1948, p78-79) الانسداد
؛ قدم 740ميل و  191الذي بلغ طوله  "قرطاجة"-"ةتبس"م. لطريق 123سنة " Hadrienإنشاء الإمبراطور "

  ، Corpus d’Inscriptions Latines" (Gsell, 1997, p7)في "  22173=10114التي تحمل الرقم: و 
تعتبر النقطة الصفر التي منها بدأ حساب وتعليم كل الطرق الرومانية التي كانت تنطلق من المدينة   التي و 
" على بعد واد مسكيانة" "؛ أحد روافدواد الكبيرمجرى "ليقطع أول جسر بأربعة أقواس أقيم على ، "ةتبس"

ويمثل أول محطة  "Ad Mercuriam" موقع  الذي يوافق "قصر قوراي" ليمر إلى "ةتبسكلم شمال شرق "2,5
" من الجنوب الشرقي، ليتجه بعد ذلك نحو  جبل ديرعند آخر سفوح " ؛"ةتبس" تقع في سهل "قرطاجة"في طريق 

كلم،   38,520أي ميلا  26" بحوالي حيدرة" و"ةتبس" حيث تقدر المسافة بين "قرطاجة، ومنها إلى "''حيدرة''
عثر   كما ،(Castel, 1905, p39-40) بصفة واضحة في العديد من الأماكن آثاره طريق لا تزال تظهر ووه

قيشات حملت في مضمونها جزءا من تاريخ هذا الطريق  نيمينا وشمالا على علامات ميلية عليها  هفي جوار 
  " Hadrienعهد الإمبراطور "في ومن قبله  "Caracallaالذي تم إصلاحه وترميمه في عهد الإمبراطور "

(Bosredon, 1876-7, p421). 

بقرية   " ليمر في البدايةةتبسينطلق من "؛  (Thagaste-Theveste)أو"سوق أهراس"-"ةتبس" طريق -
  إلى  مث  "ةتبس" من كلم 30على بعد الذي يقع "مرسط" و "قونيفيدة" ثم "ةكيس"تقع إلى الشمال منها تسمى 

"Aouinet ed Diab " التي حسبو ؛ حاليا "العوينات" التي هي "La Table de Peutingerتوافق "  
لتتجه بعد ذلك نحو   ؛(Castel, 1905, p38-39) "مداوروش"بعد ذلك نحو  ،"Flavia-Marci"المحطة 

"Vatari" " أين يتفرع هذا الطريق باتجاه:  ؛ "تيفاش"ثم إلى   " حاليا،فج السودةالتي توافق 
  -"ةتبسنفسه طريق "  وهو  ،Hippone " (Castel, 1905, p39)"" أوةعناب"ثمة نحو  ومن، "سوق أهراس" -
                                                                                                                                                                             ".عنابة"
لى"، قالمة"التي منها باتجاه الشمال الشرقي نجد  "؛Thibilis"" أو سلاوة عنونة" - الغرب نتجه نحو  وا 
 ."قسنطينة"

 في عهد الإمبراطور .م122أنشئ في سنة  ؛(Theveste-Cirta)أو  قسنطينة""-"ةتبس" طريق -
"Hadrien القنصل الروماني " من طرف"Metilius Secundus"، عين شبروطريق يدور خلف " وهو ،"



 

  43  

 "ةتبس" منطقة في الرومانية الطرق

  يستمرو  ،الاسمموقع أثري يحمل نفس من بقرب  "جبل بلكفيف"قليلا نحو الشمال ليمر أسفل سفح  ويميل
 موقع إلى أنقاض  صلي "، ثم ينطلق لفم خشيوع"ع طيقل "مزوزية"و " حلوفة"ت مرتفعابموازاة الوادي الفاصل بين 

 .    (Castel, 1905,p 35)"  طريق قسنطينة القديم" هذا الطريق يعرف عند الأهالي باسم. "البومة"
حزاما  شكل هذا الطريق الكبير والإستراتيجي  ؛ (Theveste- Lamboesi أو ) "لمباز" -"ةتبسطريق " -

 ,Bosredon) ميلا 312" بلغ طوله الزيبانجنوب " من" مرورا لمباز " مع "ةتبس" ربط "الأوراسهائلا حول "
من   " على أنه يمتد بموازاة السلسلة الأوراسيةLa Table de Peutingerأشير إليه في " ،(1-2 ,1878

وضعت مراكز مراقبة شكلت خط الدفاع   أين  "نوميدياالشرق إلى الغرب بالموازاة مع الحدود الجنوبية لمقاطعة "
" ثم عين شبرو"من  هذا الأخير مرحيث  (Castel, 1905, p40)" الجَرِيد" المضاعف الذي يحمي منطقة

متوسط   بلغ ،"لمبازصل إلى "يل "تيمقاد ""، وبعدها إلى خنشلة، ثم إلى ""قصر الكلب"نحو  اتجه، ثم "يوكس"
 .          (Salama, 1948, p67) أمتار 6إلى  5,50عرضه من 

الإفريقية  في الطرق  استخداماالطريق الأكثر  "ةتبس" عبر "لمباز" إلى "قرطاجةالطريق من "  لقد كان    
(Castel, 1905, p39) . 

" كانت  ة تبسانطلاقا من " "خنشلةللوصول إلى "  ( ؛Theveste- Masculaأو ) "خنشلة"-"ةتبس" طريق -
 هناك ثلاثة طرق: 

" الذي كان يمر من لمباز" -"ة تبسهو نفسه مسار طريق " ستخداماالطريق الرئيسي الذي كان أكثر ا -
 ".خنشلة"
" التي تعود  رفّانةموقع " " ثمةطريق الكريت" " غربا ليمر عبرةتبسينطلق من " كان لطريق الثاني هو الذي ا -
عين  " ومضيق  ،"قصر تبينات" موقعثم من  ومن"، عين صهريج"، ثم " الإمبراطورية العليا" فترةإلى  ا ضهأنقا

هناك يتجه الطريق مباشرة نحو   ومنثار قرية صغيرة، لآ" أين يوجد موقع جميل تازبنت" عند هضبة "صابون
ثم تمر  "سعيدهنشير بو " هناك إلى ومن"، تيمفاس" اسمها" الذي يطابق بلدة نوميدية قديمة هنشير المتكيدس"

  م 800و كلم  88ميلا أي  60 ". بلغ طول هذا الطريق حوالي خنشلةإلى " لتصل بعد ذلك" تزوقارت" إلى
(Castel, 1905, p36) . 

هنشير  هناك يتجه إلى "  ومن" عين شبرو" " في أعلىقسنطينة"-"ةتبسيتفرع عن طريق " الطريق الثالث -
  " قعقاعال" " عبر خنشلةيواصل مساره إلى "" هنشير حماشة"من و  ،"يوكس" من " مرورا خنشلةشمال " "بغاي

(Castel, 1905, p37-38). 
" ليتجه  ةتبس " من ينطلق ؛"قفصةو" "فريانةمرورا من " (Theveste-Tacapeأو )"قابس"-"ةتبسطريق " -

الما "" ثم بحيرة لرنبومنها إلى " " حيث كانت توجد حراسة دائمة،تنوكلةفج "فيشق  ؛ الجنوب الشرقينحو 
 في إنجاز جزء   اشتغل" عند الشاطئ التونسي شرقا، قابسيصل إلى " ل  "قفصة"من " ثم فريانةمن " ليمر "لبيض
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الجزء الثاني منه في عهد   واكتملقبل الميلاد،  14الثالث في سنة  منه جنود الفيلق الأوغسطسي
لم  كما، (Castel, 1905, p41)" واد تنوكلةلا يزال أحد جسوره قائما إلى اليوم على ""، و Trajanالإمبراطور"

حد المناخ وكذلك أهمية الطريق في جع إلى طبوغرافية المنطقة أولا و وذلك را ؛م 3,5يتجاوز عرضه مطلقا 
 . (Salama, 1948, p67)ذاته
 " Les Voies de Second Ordre"الطرق الثانوية أو  .2.3
الجزائر خاصة كبير   وفي، عددها في المغرب القديم عامة واقتصاديةطرق ذات أهمية إستراتيجية تعتبر       
أمتار،   3متر إلى  2,50في معظمها طرق محلية، تراوح عرضها بعد دراسة الآثار المتبقية من  وهيجدًا، 

تتكون   ؛، بما في ذلك الطرق الجبلية، أما فيما يخص بنيتها فهي بسيطةوالحيواناتكانت موجهة لتنقل الراجلين 
ارة الصغيرة على  أو الحصى المغمور في الملاط مرصوفة بصفين من الحج من طبقة من رقائق الحجر

  " l'Itineraire d'Antoninإن العديد من الطرق حتى تلك المدرجة في الوثائق الرسمية مثل " الجانبين.
" أو المعلمة بعلامات ميلية كانت مسارات بسيطة خاصة تلك التي كانت تقطع  latable de Peutingerو"

 "ةتبسة في منطقة "رومانيأهم الطرق الثانوية التي تواجدت خلال الفترة ال ومن ،(Gsell, 1901, p4) الجبال
 نميز:  

  يمر  "حيدرة"بعد قدومه من  ؛(Castel, 1905, p41) "قسطلجسر "مرورا عبر  "مرسط"-"حيدرةطريق " -
ثلاث   ىلتتفرع بعد ذلك إل " لعوينات" واصل إلىي ثم "مرسط" ليصل إلى  "،تونةيز مضيق "" ثم ر قسطلجس"عبر 

 تجاهات: ا
  .""فج السودة إلى الغرب نحو -
 . "تيفاش"إلى الشمال الغربي نحو  -
 ."مداوروش" إلى الشمال نحو -
هو الطريق الثاني الذي   "،بير أم علي مرورا من "( Theveste-Thelepteأو ) " فريانة"–"ةتبسطريق " -

" ليصل  بير أم علي"موقع  من " ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي ليمرة تبسينطلق من " ؛"فريانة"" وةتبسربط "
 ."فريانة"بعد ذلك إلى  

" حاليا؛  نقرينالذي يتوافق مع موقع " (Theveste-Maiores Adأو ) ''بيسيرياني''-"ةتبسطريق " -
إلى غاية   "شرىيواد مليمتد بموازاة " Vbaza''يمر من "ف إلى الجنوب الغربيمتجها  "ةتبس" منينطلق حيث 

Ad Maiores'' '' أو ((Besseriani  :ليصل   
  ."تمرزاأو " "Ad Tvrres'' مرورا من "قفصة"شرقا إلى  -

 .  ''Ad Palmam''مرورا من   ''فريانة''_ إلى الشمال الشرقي إلى 
تظهر آثار هذا الطريق في ستة أجزاء يبلغ طولها الكلي  ؛ "المكتب القديم للمريجإلى "  "لعوينات"  طريق -

من ؛ "جبل بوخضرة" في السهل الواقع إلى الشمال من ؛كلم 12 مسافة تقاربعلى  تمتد  متباعدةكلم  5حوالي 
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  " قديما باتجاه الجنوب الشرقي نحوFlavia Marciحاليا أو "" العوينات" من يأدون شك الشمال الغربي 
 ( 5)أنظر الشكل  ".Ancien Poste de El Meridj"أو ما يعرف   " حالياالمريج" مدينة
   خاتمة
" من إبراز الأهمية التاريخية، والإستراتيجية  ةتبسسمح لنا القيام بدراسة الطرق الرومانية في منطقة "      

ربطت   " في الفترة القديمة من خلال حصر شبكة الطرق الرومانية التيةتبسالعسكرية، والاقتصادية لمنطقة "
اهاتها مع إبراز أهم المواقع والمحطات  معايير إنشاءها وخصائصها والتذكير باتج هذه المنطقة، والتعرف على

من مدن ومراكز ونقاط لتجمعات سكانية حضرية وريفية  شكلت أماكن التقاء وعبور ونهايات لهذه الطرق في  
المنطقة؛ والتي ارتبطت أساسا وبطريقة مباشرة بالتواجد الروماني في شمال إفريقيا، وبأغراض سياسته العسكرية 

رومانية  سياسة التعمير الرومانية التي تعكس الجانب الثقافي وتترجم ملامح الهوية الوالاقتصادية من جهة، وب 
وهو ما يوضح مدى التطور الفكري وقوة الحضارة الرومانية   ؛، وثابتة، وراسخةالتي تركت بصماتها واضحة

خلال الفترة القديمة، ويؤكد أن أهمية أماكن التعمير تزيد كلما زاد عدد الطرق التي تنتهي إليها والتي تنطلق  
 " قديما.  ةتبسمنها وهو ما ميز  مدينة "

 النتائج المباشرة لهذه الدراسة هو: ومن  هذا؛    
" من خلال تحيين الخريطة التي نشرها النقيب  ةتبستبين شبكة الطرق الرومانية في منطقة "إعداد خريطة  -
"Bosredon :في " 

Recueil des Notices et Memories de la Société Archéologique de Const., 1878, 
Pl.III. .( 6أنظر الشكل.) 

"  ةتبس"  وطبوغرافية منطقةالتعرف على تقنيات ومعايير إنشاء الطرق الرومانية، وأيضا التعرف على جغرافية  -
 التي تحكمت في خصائص شبكة الطرق القديمة.  

 بالأسماء الحالية.         ومقارنتهاالبشري في الفترة القديمة  ومواقع التعميرالتعرف على أسماء  -
وضع خريطة تاريخية للتعمير البشري في الفترة القديمة بداية من التواجد الروماني في المنطقة، مع إبراز   -

هو ما يظهر  جاورها، و  ما" و ةتبسريفية في منطقة "  وتجمعاتحضرية  ومراكز ومستعمراتأهم مواقعه من مدن 
 خصائصها.                                                                                                        جوانبها، و  ويبينعمير الروماني سياسة الت
 تثمين نتائج هذه الدراسة أساسا من خلال اعتمادها في: ويمكن

ية على  ع التعمير البشري الحضرية منها والريفذلك من خلال تتبع مواقنطقة، و إعداد خريطة أثرية للم -
والدينية التي ارتبطت  حتى الاجتماعية اختلاف مواقعها وأهميتها الحضرية والعسكرية والاقتصادية والسياسية و 

 باتجاهات شبكة الطرق هذه في المنطقة قديما.  بطبيعة وبامتداد و 
خلال  على شبكة الطرق القديمة من تي طرأت على طبوغرافية المنطقة و التعرف على مدى التغيرات ال  -

 مقارنتها بشبكة الطرق الحالية. 
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 ( 50000/ 1ذات السلم " Bou Khara"على خريطة   " لعوينات" إلى "المكتب القديم للمريج"صورة تبين آثار الطريق الروماني ):5الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :(Institut national de cartographie et de télédétection, 1958, Bou Khadra 1/50000)  

 ("ةخريطة توضح شبكة الطرق الرومانية في منطقة "تبس ):6الشكل 
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